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The Relationship Between Quranic Readings and Grammatical Rules 

ABSTRACT: There is no doubt that the Qur’anic readings are closely linked to the Arabic language and Arabic grammar, as 

neither of them can do without the other. Therefore, this study came to clarify the emergence of grammar and the stages of its 

development, and the emergence of the science of Qur’anic readings and the stages of its development, and then highlight the 

relationship of grammar to the Qur’anic readings, and clarify the position of the people of Arabic regarding the argument and 

citation of the Qur’anic readings, in abundance. Few, and in this study, the two methods were relied upon: inductive and 

analytical, as the inductive method was used in research and tracking the time of the emergence of both the science of grammar 

and the science of readings, then the time of origin and development, with clarification of the relationship of the two sciences 

to each other, and among the results that the researchers concluded was that the study in the science of Quranic readings and 

Arabic grammar in it There are many benefits and multiple advantages, as through this, many legal rulings are extracted and 

deduced that people need in their worldly life, and that benefit them in their afterlife because the Qur’anic verses with their 

multiple grammatical aspects contain various rulings. Also, among the research results was that Arabic grammar began to 

emerge during the caliphate of Ali ibn Abi Talib- may God be pleased with him and satisfy him - as fragments of composition 

began to appear little by little, then grammar began to develop, schools appeared, debates and discussions arose, and the first 

motive for composition in grammar was the fear of the corruption of the Arabic language and the spread of incorrect 

pronunciation in it. 
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 القراءاتُ القُرآنيّةُ وعلاقتُها بالتقعيد النحوي  

العربيا،  لا شكَّ أن القراءاتِ القُرآنيةَ مُرتبطةٌ ارتباطاً وثيقًا باللُّغة العربياة والناحو      :الملخص
إذ لا يستغني أحدٌ منهما عن الآخر، ولهذا فإن هذه الدراسة جاءت لتبُيّاِ نشأةَ الناحو  
ومراحلَ تطوارهِ، ونشأةَ علمِ القراءات القرآنية ومراحلَ تطوارهِ، ومن ثَََّ إبرازُ علاقةَ النحوِ  

والاستشهاد الاحتجاج   من  العربياة  أهل  موقفِ  وبيانُ  القرآنية،  بالقراءات    بالقراءات 
الاستقرائي،   المنهجيّ:  على  الدراسة  هذه  في  الاعتمادُ  تم  ولقد  وقلاةً،  القُرآنية، كثرةً 
والتحليلي، إذ تما استخدامُ المنهج الاستقرائيا في البحث والتتبُّعِ لزمنِ ظهورِ كُلاٍّ من علم  

مَيّ بعضهما ببعض،  الناحو وعلم القراءات، ثَُ زمنَ النشأةِ والتطوار، مع توضيح علاقةِ العِل  
القرآنية   القراءات  الباحثان أنَّ الدراسةَ في علمي  النتائج التي استنتجها  وكان من جُُلة 
استخراجُ   ذلك  خلال  من  يتمُّ  حيث  مُتعدادةٌ،  ومنافع  جُاةٌ،  فوائد  فيه  العربياِ  والناحو 

م الدنيا، والتي تنفعهُم  واستنباطُ كثيرٍّ من الأحكام الشرعياة التي يحتاجُ إليها الناسُ في حيات 
أحكامٍّ   من  المتعدادة  الإعرابية  الأوجه  ذاتُ  القرآنياةُ  الآيّتُ  تحويه  لما  ذلك  أخراهم،  في 
مُتنواعة، وكذلك كان ضمن نتائج البحث أن الناحوَ العربيَّ كانت بدايةُ نشأتهِ في خلافة  

التأليف   تظهر شيئا  عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حيث بدأت شذراتُ 
فشيئا، ثَ أخذ الناحو في التطوار، وظهرت المدارس، ونشأت المناظراتُ والمحاوراتُ، وكان  

 الدافعُ الأول للتأليف في النحو هو خوفُ فسادِ اللاسان العربيا وانتشارِ اللحن فيه. 

 
 . ارتباط، قراءات، قرآنية، نحو، تقعيد  الكلمات المفتاحية: 
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 :  المقدمة 

يوم الداين، أما  الحمدُ لله وحده، والصلاةُ والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، وعلى آله وأصحابهِ ومن سار على نهجه إلى  
  - فاعلم أياها القارئُ الكريُم أن علمَ القراءات القُرآنية له شأنٌ عظيمٌ، ومكانةٌ ساميةٌ؛ ذلك أنه علمٌ مُتعلاقٌ بكتاب الله  بعدُ: 

،  ثَُا يأتي علمُ النحو العربيا في المرتبة الثانية بعد علم ال-جلا وعلا قراءات، إذ  ، أوالِ مصادر الدارسِ الناحو العربيا بإجُاعٍّ
كانت نشأةَ النحو العربيا في أحضانِ القُرآن الكريم وقراءاته المختلفة؛ ولهذا حاز علمُ النحو العربيا أسمى المراتب ببركة هذا  

.   الكتاب الخالد، فكانت علاقتُه بعلم القراءات القرآنياة   علاقةً وطيدةً، لا تنفصلُ عنه بحالٍّ

بع  القراءات  الضوءَ على هذه  ولما كانت علاقَةُ علمِ  رأينا أن نسلاط  العربيا لها شرفٌ عظيمٌ، ومكانةٌ ساميةٌ،  النحو  لم 
العلاقة، وذلك من خلال النظر في كتابات  قُدامى العُلماء الذين لهم فضلٌ في إرساء قواعد العربياة، ومن ثَََّ بيان آرائهم  

 رآنياةُ وعلاقتُها بالتقعيد النحوي(. القراءاتُ القُ حول هذه العلاقة، فجاءت هذه الدراسة تحت عنوان: )

 : أهمية الدراسة 

إن الأهمياةَ من هذه الدراسة تتجلاى في كونها تبحث في عِل مَيّ من أجلا العلومِ وأفضلها، وهما: علمُ القراءات القُرآنية،     
وعلمُ الناحو العربيا؛ حيث إنه من المعلوم أن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر الاستشهاد والاحتجاج في اللاغة  

آن الكريم قد نزل بقراءات مُُتلفة، وكان لتلك القراءات أوجهٌ إعرابياة مُتنوعةٌ، من أجل ذلك لزمِ أن  العربياة، ولما كان القر 
تكون قراءاتُ القرآن الكريم المتواترة من أقوى الشواهد التي يُحتجُّ بها للنحو العربيا، وهذا هو المقصدُ من هذه الدراسة،  

 ية بتقعيد قواعد النحو، ووضع أسسه وركائزه. حيث إنها ستبيّا مدى ارتباط القراءات القرآن

 : مشكلة الدراسة

 تنحصرُ مُشكلةُ الدراسة في الآتي ذكرهُ:

 . ما الشرُوط التي اشترطها عُلماء العربياة للقراءَة كي تكون حُجةً في النحو العربيا؟ 1

 . ما أهمياةُ علم القراءات القرآنياة في ترسيخ قواعد علم الناحو العربيا؟ 2

 : ف الدراسة أهدا

 تدفُ هذه الدراسةُ إلى ما يأتي:    

 . إظهارُ الدورِ البارز لعلمِ القراءات القُرآنياة في نشأة علم النحو، وتأسيس قواعده. 1

 . الوقوف على اتافاق العُلماء القُدامى واختلافِاتم حولَ قضياة الاحتجاج بالقراءات القرآنية في النحو العربي. 2

 : الدراسات السّابقة

 هناك بعضُ الدراسات الساابقة التي تناولت علاقة القراءات القرآنية بالتقعيد النحوي، والتي وقفنا عليها وهي:   
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دراسةٌ بعنوان: موقف سيبويه من القراءات القرآنية في أصول النحو العربيا بيّ القبول والرافض، وهذه الدراسة عبارة   أولا: 
م، للباحث: أبو  2012ه،  1434  - العدد الثاني والثالاثون  - د السادس عشرالمجلا   -عن بحث منشور في مجلة التجديد 

سعيد محمد عبدالمجيد، أستاذ اللاغة العربياة، تحداث الباحث فيها عن موقف سيبويه من القراءات القرآنية، وذكر فيها آراءَه  
 حول حُجياة القراءات في التقعيد النحوي. 

القراءات القرآنية والتقعيد النحوي، دراسة تحليلية نقدية، وهو بحث نشُر في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب    ثانيا:
م، للباحث: حامد صبحي محمد حامد، حيث تحداث  2020والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن والعشرون، العدد الخامس،  

 التقعيد النحويا، وبيان مدى التناقض الذي وقع فيه النحاة بيّ موقفهم  الباحث فيه عن واقع القراءات القرآنية ودورها في 
القراءات، وتضعيف بعض، وتقديم الشاِعر والأقيسة   التطبيقي من ردا بعض  النظري من الاحتجاج بالقراءات وموقفهم 

 العقلية على القراءات القرآنية في عملية التقعيد الناحوي. 

في التقعيد النحوي الكوفي، وهو بحثٌ منشورٌ في مجلاة الممارسات اللاغوية، المجلاد الحادي عشر،  دور القراءات القرآنية    ثالثا:
م(، للباحث: محمد فريحة، جامعة امحماد بوقراة بومرداس، تحداث الباحثُ فيه عن آراء النحوييّ  2020العدد الأول، )مارس  

ي، وبيّا فيها الفرق بيّ الكوفييّ والبصرييّ حول قضية الأخذ  الكوفييّ حول الأخذ بالقراءات القرآنية في التقعيد النحو 
 بالقراءات والاستشهاد بها في النحو العربي، وبيان ذلك بذكر نماذج من النُّحاة الكوفييّ.  

 : منهجية الدراسة

لأخذِ  الاستقرائي  المنهج  فكان   ، والتحليلي  الاستقرائي  المنهجيّ:  على  الدراسة  هذه  في  القراءات  نماذجَ    اعتمدنا  من 
المختلفة التي تم الاستشهادُ بها في تأسيس قواعد النحو، في حيّ كان المنهج التحليلي لتحليل آراء العلماء حول هذه  

 النماذج، وصولا إلى نتائج البحث. 

 : قُسام هذا البحث إلى ثلاثة مباحثَ ومُقدامة على الناحو التالي: هيكل البحث 

مُلخصا البحث، والأهميةِ من الدراسة، والمشكلة التي أدات إلى الدراسة، والأهداف، والمنهجية، ثَُا  : وتحتوي على المقدمة 
 نبذة عن موضوع علم القراءات. 

 علمُ القراءات، نشأتهُ ومراحلُ تطواره.  المبحث الأوّل: 

 علمُ النحو، نشأتهُ ومراحلُ تطواره.  المبحث الثاني:

 استشهاد العُلماء بالقراءات في التقعيد النحوي.  المبحث الثالث:

 وتحوي النتائج وبعض التوصيات.  الخاتمة:
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 : المبحث الأوّل: نشأةُ علمِ القراءات ومراحلُ تطوّره 

. وهي مصدرٌ  للفعل )قرأ(،  (1) ه قراءةٌ، وهي الجمع والضم: تأتي القراءاتُ في اللُّغة بمعنى الجمعِ الذي مُفردُ القراءاتُ لغُة    
قِراءة   العربياة: "قرأتُ الشيء قرآنا: جُعتُه وضممتُ بعضَه إلى بعض، ومنه قرأتُ الكتاب  اللُّغة وصِحاح  قال في تاج 

، وقيل: قرأتُ الشيءَ قرُءانا؛ أي:  . ولذلك سُماِيَ القُرآنُ قرُآنا؛ ذلك أنه يجمعُ السُّورَ فيضُمَّ بعضَها إلى  (2) وقرُآنا"  بعضٍّ
، ومن ذلك قولُهم: ما قرأت هذه الناقةُ سلىً قطُّ، وما قرأت جنينًا قطُّ؛ أي: لم يضطمَّ   جُعتُه وضمَمتُ بعضَهُ إلى بعضٍّ

 . (3) رحِِهُا على ولدٍّ 

 عُراف علمُ القراءات بتعريفات كثيرة، نذكرها منها ما يأتي: القراءاتُ اصطلاحا، 

 . (4) "القراءاتُ علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة" يفُ الأول: التعر 

"القراءاتُ مذهبٌ يذهبُ إليه إمامٌ من أئمة القرااء مُُالفًا به غيرهَ في النُّطق بالقرآن الكريم، مع اتافاق  التعريفُ الثاّني:  
 . (5) الحروف أم في نطق هيئاتا" الروايّت والطرق عنه، سواءٌ أكانت هذه المخالفة في نطق 

وبعد النظر في التعريفيّ الساابقيّ، والتقريب بينهما نقول: إن القراءةَ القُرآنياةَ هي ذلك الوجهُ الإعرابيُّ الذي يختلفُ      
ت القُرااء في ضبط  قُـرااءُ القرآن الكريم فيه في اللفظة الواحدة، فتحا وكسراً، أو إثباتًا وحذفاً، أو ما أشبه ذلك من اختلافا 

الألفاظ القرآنية، ذلك أن أصحابَ القراءات القُرآنياة أساسوا قراءاتم بناءً على أوجهٍّ إعرابياةٍّ تلاقوها بالقبول، واعتمدوها  
، وليس   في مصاحفهم، وعلاموها تلاميذهم من بعدهم، وهذا الاختلافُ لا يؤُثار في القراءات القرآنية، فهو اختلافُ تنوُّعٍّ

 فَ تعارُضٍّ وتضاداٍّ. اختلا

 : البدايةُ الأولى لنشأةِ علمِ القراءات

عليه الصلاةُ    -لا خلافَ في أن البدايةَ الأولى لنشأةِ علمِ القراءات القُرآنياة كانت مُتزامنةً مع بنزول القُرآن الكريم على النابياِ  
لقرآن عليه حسبَ الوقائع والأحداث طيلة ثلاثٍّ  ، كان ينزلُ با - عليه السالامُ   - ذلك أن أميَّ الوحياِ جبريلَ   - والسلامُ 

 

مادة:   ،271:  9م، تذيب اللُّغة، )د. ط(، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجُة،  1964انظر أبو منصور محمد بن أحِد الأزهري،    -1
 قرأ.  

 مادة: قرأ. ،6: 1 ، دار العلم للملاييّ،2م، تاجُ اللُّغة وصحاح العربية، ط1979إسماعيل بن حِااد الجوهري،  -2
 مادة: قرأ.  ،283: 7م، لسان العرب، )د. ط(، القاهرة، دار الحديث، 2003انظر محمد بن مكرم بن منظور،  -3
 .3 ص: م،1980ابن الجزري، منجد المقرئيّ ومرشد الطالبيّ، )د.ت(، بيروت، دار الكتب العلمية،  -4
 . 336: 1عربي،  ، بيروت، دار الكتاب ال1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ط  -5
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وعشرين سنةً، حيث كان يلقاه في كُلا عام مراةً يدُارسُه فيها كتاب الله، وعارضَه مراتيّ في السنة التي توُفيا فيها، فكان  
فيتلقاونهَ منه مُشافهةً  كما  ،  -رضوانُ اللهُ عليهم  -يتلاقى منه القرآن كما أنزل من اللاوح المحفوظ، ومِن ثََّ يعُلامُه أصحابهَ 

  - ، فيقومون بالمحافظةِ عليه، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أجل ألاا يُحرافَ كلامُ الله-عليه السلام  - تلقااه من جبريل
 جلا وعلا. 

حياتهِ القُرآنية كانت في  القراءات  علمِ  لظهُورِ  الأولى  اللابِنةَ  عليه وسلام  - وإن  الله  عل-صلى  يدلُّ  أخرجه  ،  ما  ذلك  ى 
أقرأَني  قال: " -صلى الله عليه وسلام  -أن رسولَ اللهِ   -رضي اللهُ عنهما -الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عبااسٍّ 

رُفٍّ  تَزيِدُه ويزيدُني حتى انتهى إلى سبعةِ أح  . وكذلك ما أخرجاه في  (1) "جبريلُ القرآنَ على حر فٍّ فراجعتُه، فلم أزل  اس 
أناه قال: "سِمعتُ هشامَ بنَ حكيمِ بنِ حِزامٍّ يقرأُ سورةَ الفُرقان على    -رضي الله عنه -صحيحيهما أيضًا من حديث عُمرَ 

أقرأنيِها، وكدتُ أن أعجلَ عليه، ثََُّ أمهلتُه حتى انصرَف، ثَُا لبابتُه    -صلى اللهُ عليه وسلام  - غيِر ما أقرؤُها، وكان رسولُ اللهِ 
، فقلتُ: إنياِ سمعتُ هذا يقرأ على غيِر ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسِله.  -صلى الله عليه وسلام  -بهِ رسولَ الله  بردِائهِ فجئتُ 

  ، ثَُا قال له: اقرأ فقرأ. قال: هكذا أنزلت، ثَُا قال لي: اقرأ. فقرأتُ، قال: هكذا أنُزلت، إنَّ القُرآن أنزلَ على سبعةِ أحرُفٍّ
 .  (2) فاقرؤُوا منه ما تيسارَ"

: "فاقرءُوا ما تيسار منه"، ففي هذا ما يبرهَنُ على أن القراءاتِ القُرآنية نزلت من عند الله على    - عزا وجلا   - وفي رواية لمسلمٍّ
 بمختلف الأوجه الإعرابية المعروفة عندنا.  -صلى الله عليه وسلام  -نبياِه

، يدلُّ على ذلك  -عليه الصلاةُ والسلامُ   -ظهوره زمنَ النابياِ وبهذا يعُلمُ أن علمَ القراءات القرآنية كانت نشأتهُ وبدايةُ    
، له   الأحاديث السابقة، وهذا يدلُّ على أن علمَ القراءات القرآنية له أصولٌ تدراج عليها، وأصبح بعد ذلك علمًا مُستقلاا

 طرُقٌ مُتلفةٌ، وله أنصارٌ وأتباعٌ. 

 : مراحلُ تطوُّرِ علمِ القراءات 

نَـزَلَ بهِِ الرُّوحُ الأمِيُّ عَلَى  في كتابه الكريم: ﴿  -جلا وعلا  -الكريَم نزل بلُغة العرب كما ذكر ذلك المولى   لا شكا أن القُرآن
، ومن المعلوم أن اللاِسانَ العربيَّ لم يكن واحدًا من حيث اللاهجة؛ حيث  (3) قَـل بِكَ لتَِكُونَ مِنَ ال مُن ذِريِنَ بلِِسَانٍّ عَرَبياٍّ مُبِيٍّّ﴾

هناك اختلافٌ بيّ قبائل العرب في نطق كثير من الكلمات، الأمرُ الذي جعل الانتقالَ من لغُتهِم إلى لغُة القرآن  كان  
 . (4) الكريم أمراً عسيراً، فكان من تيسير الله وتخفيفه أن يقرأ  كُلُّ أهلِ بلدٍّ بما جرت به عادتهُ وألِفَه طبعُه

 

  (.819(، وصحيح مسلم، برقم: )4991برقم: )صحيح البخاري،  -1
 (.818(، وصحيح مسلم، برقم: )6936صحيح البخاري، برقم: ) -2
  (.195 -192سورة الشُّعراء، الآيّت: ) -3
 .19 ص: م، مجلةٌ علميةٌ دينيةٌ ثقافيةٌ في علوم القُرآن الكريم، العدد الأول،1948الاتحاد العام لجماعة القرااء، كُنوزُ الفُرقان،  -4
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لَهجات العرب المختلفة، وصار له أئمةٌ، وأخذ في التطوار، فمرا بأطوار مُتتالية مُنذ  وقد نشأ علمُ القراءات القرآنياة تبعًا لِ 
 حتى استقلاله، وهذه الأطوارُ هي:  -صلى الله عليه وسلام  -نزُولهِ على رسولِ الله

كر آنفًا، ذلك أن  كما ذُ   -عليه الصلاةُ والسلام   -إن البِدايةَ الأولى للقراءاتِ كانت في حياةِ رسولِ الله الطورُ الأول:  
الاستزادةَ    - عليه الصلاةُ والسلامُ   - كان ينزل عليه بالوحي من الساماء، فيُدارسُه القُرآنَ، فيطلُبُ منه  -عليه السالامُ   - جبريلَ 

  - عليه الصلاةُ والسلامُ   -، مماا يدلُّ على أن رسولَ الله- يعني سبعة أوجه إعرابياة  -فيزيدُه حتى انتهى به إلى سبعة أحرف
ها، ثَُا بعد ذلك تلقااها الصحابةُ   -عليه السلام  - يكُن يعلم تلك الأحرف حتى نزل بها جبريلُ لم رضوانُ    -عليه، وعلامه إيّا

  - من رسول الله، فأخذوا يتعلمونها ويتدارسونها فيما بينهم، حتى نشأ بعضُ الخلاف بينهم، ولكن النابيَّ   -الله تعالى عليهم
 هم عليها، وأخبرهَم بأنها وحيٌّ من الله تعالى. أقرا  - عليه الصلاةُ والسلامُ 

القراءاتُ في عصر الصاحابة ومَن بعدَهم، حيث بدأ علمُ القراءات يشبُّ ويترعرعُ، ذلك أن الصحابةََ كانوا  الطورُ الثاني: 
دأ التنافُسُ بينهم في  ، فكثرُ فيهم القُرااءُ، وب-عليه الصلاةُ والسالامُ   -يحرصون على حفظ وصيانة ما تلقاوهُ من الرسولِ 

  الإكثار من قراءةِ القُرآن الكريم وإقرائهِ، واستمرا الحالُ حتى عصر التاابعيّ، وبدأ نقلُ القرآن الكريم بالمشافهة والتواتر، وظهر 
ء الأوائل  السندُ في القراءة، وانتشرت الرحلةُ في طلب العلم من القرى والأمصار المختلفة إلى مكة والمدينة حيث موطن القُراا

من الصحابة والتاابعيّ، وتلقات جُاعاتٌ مُُتلفة القُرآنَ الكريَم بقراءاته المختلفة مُشافهة، وظهر بعد ذلك الاعتناءُ بضبط  
ورسم القرآن الكريم، وبدأ استقلال كُلا قراءة من قراءاته على حِدَةٍّ، وكُلُّ قراءة كان لها مرجِعٌ تنتهي عنده، وتنُسبُ إليه،  

لك القراءات القَبولَ، وأصبح لها أنصارٌ وأتباعٌ، فاشتهرَ من قُـرااء القرآن بقراءاته المختلفة في عصر التاابعيّ أعلامٌ،  ونالت ت
 وكُلا قراءةٍّ كان لها من الأوجُهِ الإعرابيةِ ما ليس لأخرى، وقد تشتركُ بعضُ القراءات في كثير من الأوجه وتختلفُ في أخرى.  

اتُ ما بعد عصر التاابعيّ، وتبدأ هذه المرحلة مع نهاية القرنِ الأول الهجريا، وتمتدُّ إلى الوقت الحاضر،  القراءالطورُ الثالث:  
وفي هذا الطور أخذ علمُ القراءات شكلا مُُتلفًا عماا كان عليه في الساابق، ذلك أن القُرااءَ استقلَّ كُلٌّ منهم بقراءته، وأخذ  

ومن ثَََّ بدأ تدوينُ علمِ القراءات، فانتشرت القراءات المختلفة في الأمصار العربياة، وظهر    يتُقنها ويَضبِطُ وُجوهَ إعرابِها، 
أوالَ مَن صناف في علمِ القراءات، ولعلا السبب الذي دفعه   (1) التأليفُ في علم القراءات، ويعُدُّ أبو عُبيد القاسم بن سلاام 

 .  (2) والفوضى بيّ المسلميّ، فتصداى لهذا العمل العظيم إلى التأليف في علم القراءات خوف الوقوع في الفتنة 

وقد كانت القراءاتُ مُنتشرةً في أغلب الأقطار الإسلامياة، حيثُ كان كُلُّ قُطر يقرأ بقراءة إمامِهم الذي اعتُمدت قراءتهُ   
 اعتمادُ روايةِ حفصٍّ  في مُعظم  عندهم، إلى أن ظهر حُكم العُثمانياِيّ لبلاد الإسلام مطلَع القرن العاشر الهجريا، حيث تما 

 

م بن زيد الهرَويا البغداديا، أبو عُبيد، تـ ) -1  . 491: 10ه(، انظر سير أعلام النابلاء، 224اسمهُ القاسم بن سلاا
 .34: 1انظر ابن الجزري، )د. ت(، النشر في القراءات العشر، )د. ط(، بيروت، دار الكتب العلمية،  -2
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الأقطار الإسلامياة، ولعلا السبب في ذلك كَثرةُ طباعة المصحف الشاريف بها، بينما كان انتشارُ قراءة نافعٍّ براوييه قالون  
السُّود الدوري عن أبي عمرو في  استقرارُ روايةِ  الأفريقية، وكان  الدول  العربيا، وأغلب  المغرب  ان  وورش في أغلب بلاد 

 .(1) والصومال وبعض مناطق اليمن

 : المبحث الثاّني: علم النّحو، نشأتهُ ومراحلُ تطوُّره 

إن من أهما العُلوم  التي يحتاجها الباحثُ في شتىا المجالات العلمية، علمَ النحو العربيا، فلا غِنًى لباحثٍّ عن هذا الفناِ،    
اءَ الكتابةِ، كما يستطيع من خلاله أن يجتنب اللاحنَ في كلامه، ولا شكَّ  إذ من خلاله يستطيع الباحثُ أن يقُواِمَ قَـلَمه أثن

أن هذا العلمَ شأنهُ كغيره من العلوم، لهُ بدايةٌ في الظهور، ومرا بأطوار مُُتلفة، وفي هذا المبحث نستعرضُ نشأة النحو  
 العربيا ومراحلَ تطواره. 

.  (2) قصدُ نحوَ الشَّيءِ، يقُال: نحوتُ نحوَه؛ أي: قصدتُ قصدَهُ، والجمعُ: أنحاءالناحوُ لغُة هو المفهومُ النَّحوِ في اللُّغة:   
نَحوً  وينَحاهُ  ينَحُوه  نحاهُ  يقُال:  اسماً،  يكون  ويكون ظرفاً كما  القصدُ والطَّريقُ،  به  ويرُادُ  العربيا،  الكلام  إعرابُ  ا  والناحوُ 

 . (3) وانتحاهُ، ونحوُ العربياة منه

تعدادت تعريفاتُ الناحو في اصطلاح أهل الفنا، واختلف النَّحاةُ في تحديد مفهومه، فذهب  مفهومُ النَّحوِ في الاصطلاح:  
بعضُهم إلى أنه مُشتقٌّ من قولهم: انحَ هذا المنحى، ومنهم من ذهب إلى أنه انتحاءُ سَمت كلام العرب؛ أي: تتبُّعُ كلامِهم،  

: "هو انتحاءُ سَمتِ كلامِ العرب، في تصرافه من إعراب وغيرهِ؛ كالتثنية،   ولعلا أقربَ تعريف للصواب هو  ما ذكرهُ ابنُ جِنياِ
في   بأهلها  العربيَّة  أهل  من  ليس  مَن  ليَلحقَ  وغير ذلك،  والتراكيب،  والتكسير والإضافة، والناسب،  والتحقير،  والجمع، 

 .  (4) نها ردُا به إليهاالفصاحة، فينطقَ بها وإن لم يَكُن منهم؛ وإن شدا بعضُهم ع 

فعلها،      الصحيحة، وتمييزُ اسمها من  العربياة  الكلمات  بناءُ  يتمُّ من خلالها  التي  الإلمامُ بالقواعد والأسس  فالناحوُ هو 
 . ومعربها من مبنياها، فهو علم يختصُّ بدراسة الكلام العربيا وتمييز صحيحه من سقيمه 

 : بدايةُ نشأةِ النحو العربِّ 

ولعلا السببَ في نشأتهِ    -علياٍّ رضي اللهُ عنه   -في خلافةِ الإمامِ الرابعِ   -على ما جاءَ في بعضِ الروايّت  -نَّحوُ العربيُّ نشأ ال 
وظهورَ التدوين فيه خوفُ اللاحنِ وفسادِ اللاسانِ العربياِ، وأشهرُ ما قيل في ذلك من روايّت أنه عندما دخل أبو الأسود  

 

 .320 ص: ، عماان، دار عماان للنشر والتوزيع،2المقل، طم، جهد 2008محمد بن أبي بكر المرعشي، انظر  -1
 ، مادة: )نحا(. 201: 4، بيروت، دار الكتب العلمية، 1انظر الخليل بنُ أحِد الفراهيدي، )د. ت(، كتابُ العيّ، ط -2
 ، مادة: )نحا(. 8/488انظر لسان العرب،  -3
4-  ،  .34: 1دار الكتب المصرية، م، الخصائص، )د. ط(، 1913أبو الفتح عثمان بن جنيا
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ه وهي على فراشِها تنظر إلى الساماء في ظلُمةِ الليل، فسألته: يّ أبت ما أجُلُ الساماءِ، فأجابها بقوله:  على ابنةٍّ ل   (1) الدُّؤلي
، فقال لها: يّ بنُياتي قولي: ما أجُلَ الساماءَ،  -يعني أنها تتعجابُ من حُسن الساماء  -نُُومُها يّ بنُياتي، فقالت ما هذا أردتُ 

تهِ، فأسرعَ وأخبَر بذلك  وقيل: أنها سألتهُ فقالت: ما أشدُّ   الحراِ فقال لها: الحصباءُ بالرامضاء، فقالت: إنما تعجابتُ من شدا
:  - تبارك وتعالى  - . وقيل: أن رجلًا سمعَ قارئًً يقرأ قولَ الله(2) فبنى له أصولًا سار عليها من بعده  - رضي الله عنه  - علياا

ركِِيَّ وَرَسُولهُُ﴾وَأذََانٌ ماِنَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّا﴿ َ برَيِءٌ ماِنَ ال مُش  بَرِ أَنَّ اللََّّ َك  جاِ الأ  م في رسوله، ذلك  (3) سِ يَـو مَ الحَ  ، بكسر اللاا
م يؤُداي إلى تغيير في المعنى، عند ذلك أسرعَ  أبو الأسود الدؤلي بإخبار علياٍّ  بما وصل إليه   -رضي الله عنه  - أن كسرَ اللاا

قواعدَ لبعضِ أبوابِ النَّحو، يسيُر عليها ويَضبطُ بها    - رضي الله عنه  - العربياِ من اللاحن، فوضع له عليٌّ حالُ اللاسان  
 . (4) الكلام العربيا 

هذا أشهرُ ما ذكره المؤراخون من روايّت في سبب نشأة النحو العربيا وبِدايةِ التدوين فيه، والذي يَـهُمُّنا أن الناحوَ      
العربيَّ له كبيُر فضلٍّ في المحافظة على اللُّغة العربية وحِايتها من اللاحن، وقد كانت بدايةُ نشأتهِ مع اتاساع رقُعة في مُُتلف  

الأ  العربيا  أصقاع الأرض،  الناحوِ  الأمرُ خُطورةً على  بغيرهم من الأعاجم مما شكال  العربِ  أداى إلى اختلاط  الذي  مر 
 والسليقة العربياة، فأصبح التأليف فيه ضرورةً لازمة، فانبرى لذلك عُلماءُ كُثرُ، صنافوا في مُُتلف أبواب العربياة. 

 : مراحلُ تطوُّرِ علم النَّحو

 كسائر العلوم الأخرى، له بدايةُ نشأةٍّ، وله تطوُّرٌ؛ لذلك فإنه مرا بأطوارٍّ أربعةٍّ خلال نشأتهِ، وهذه  النحوُ العربيُّ علمٌ     
 :(5) الأطوارُ هي 

طورُ الوضع والتمكيّ، وفي هذا الطاور كان الاعتمادُ على الساماع أكثرَ من غيرهِ؛ بسبب سلامة الساليقة    الطورُ الأوّلُ:
العربياة، فم تكن هناك فكرةُ القياس، ولم تظهر حركةُ التصنيف بعدُ، بل كان الاعتمادُ  على المحفوظِ في الصُّدور، والراوِايّتُ  

هذا الطور نشأ الناحوُ العربيُّ في البصرة، أماا الكوفة فكانت مُهتماةً بالشاِعر العربيا والراوِايّت    الشفهياةُ، والناِقاش والمحاورة، وفي 
 والقصص ونحو ذلك. 

 

يلي، ولد أيّم النُّبواة، وحداث عن عمر، وعلي، وأبي بن كعب، وعبدالله ابن م  -1 سعود، اسمهُ ظالم بنُ عمرو، أبو الأسود الدُّؤلي، وقيل: الداِ
 .82: 4نُّبلاء، ه(، انظر سير أعلام ال69وأبي ذراِ وطائفة، كانت وفاتهُ سنة )

 .82: 4نابلاء، انظر سير أعلام ال -2
 (. 3سورة التوبة، الآية: ) -3
 ، ببعض التصراف.36ص: ، القاهرة، دار المعارف، 2انظر حِد الطنطاوي، )د. ت(، نشأة النحو وتاريخ أشهر الناحاة، ط -4
 . 49 -36ص: انظر هذه الأطوار في نشأة النحو وتاريخ أشهر الناحاة،  -5
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طور النُّشوءِ والنُّمو وفي هذا الطور ظهر الاشتراكُ بيّ البصرييّ والكوفييّ في الناهوض بفنا النحو، وظهرت   الطورُ الثاني: 
غيَر أنها لم تنفصل عن الناحو، بل كانت ضمن أبوابه وفصوله، وكثرُت المؤلفات في علمي    تبعا لذلك مباحث الصرف، 

 الناحو والصرف، وظهر التنافس في ميدان العربية تأليفا وشرحا وتعليقا. 

الثالث: فيه    الطور  وانفصل  واختصاراتٌ،  وشرُوحاتٌ  مُناظراتٌ كثيرةٌ،  الطورُ  هذا  في  فظهرت  والكمال،  النُّضج  طورُ 
الصرفُ عن النحو، وظهر التصنيفُ في علم الصرف، فأصبح علمًا مُستقلا بذاته، له مؤلفات مستقلة تعُنى بجميع أبواب  

 الصرف. 

طورُ الترجيح والتبسيط في التصنيف، وفي هذا الطور أخذ العلماء يتناولون التصانيف المختلفة بالتبسيط    الطورُ الرابعُ:
المختلفة،  بيّ مسائلها  في    والترجيح  أخذت  أنها  إلاا  المذهبياة،  الحزبية  فيه  الاضطرابات والخلافات، ونشأة  فيه  فكثرت 

 . (1) الاضمحلال بعد قيام الخلُفاء بتقويض دعائم الخلافات القائمة بيّ المتصارعيّ

ار فترات زمنية  تلك هي الأطوار التي أخذها علمُ الناحو العربيا منذ نشأته وحتى نُضجه واكتماله، وقد كان لهذه الأطو    
مرات بها تختلف من طور إلى طورٍّ، وفي كل طور منها كان هناك إبداعٌ جديد في علوم العربياة حتى وصل الأمر إلى ما هو  

 عليه الآن من استقلال لفروع علوم العربياة المختلفة. 

 : المبحث الثالث: موقف عُلماء العربية من الاستشهاد بالقراءات في التقعيد النحوي

لا شكا أن القراءات القُرآنياة المتواترة أصلٌ أصيلٌ في تقعيد القواعد الناحوياة ووضعِ أسسها عند كثيرٍّ من النُّحاة، حيث     
كان لكلاِ قراءةٍّ من القراءات المتواترة مشاركةٌ في بناء الناحو، فكان منها قراءاتٌ نشأت عنها قواعدُ نحوياةٌ، وقراءاتٌ ترتابت  

بياةٌ، وأخرى تقاوت بها قواعدُ نحوياةٌ، وبالجمُلة فإن النُّحاةَ استشهدوا بالقراءات القُرآنية المتواترة في كُلا مظهرٍّ  عنها أوجُهٌ إعرا
  من مظاهرِ الناحو المختلفة، وقد اشترط القُراءُ شُروطا ثلاثةً لصحاة القراءةِ القُرآنية حتى يتما الاستشهادُ بها، منها: أن يَصحَّ 

. ومن أشهر  (2)صلى الله عليه وسلام، وأن توُافقَ الراسمَ العُثمانيَّ، وأن توُافقَ وجهًا من وُجوه العربياة   - سولسندُها إلى الر 
، حتى سماى  (3)النُّحاة الذين أكثروا من الاستشهاد بالقراءات القُرآنياة في تقعيد القواعد وتأسيسها، عيسى بنُ عمرَ الثاقفي

 

 . 49 -36ص:  ،نشأة النحو وتاريخ أشهر الناحاة انظر -1
 .49 -36انظر المصدر نفسه، ص:  -2
 . 200: 7أعلام النابلاء، اسمه عيسى بن عمر الثقفي البصري، أبو عمر، إمامُ الناحو، أخذ عنه سيبويه والخليل والأصمعي، انظر سير  -3
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بيانيا وغيرهِبعضَ ما شذا من   ، واختارَ  (1)قراءاتٍّ لغُةً، بل كان يُخطائُ مشاهيَر العرب، من الشُّعراء وغيرهِم، أمثال الناابغة الذُّ
من القراءات ما كان منها على نهجِ العربياة، وكان يغلبُ عليه حُبُّ الناصب في كثير من الأحيان، واختارَ من المأثور ما  

اءات الناوادرِ، ويعتدُّ به في بناء القاعدة الناحوية ولو كان مُُالفًا للراسم، فكان يُجيزُ نصبَ  وافقَ مذهبَه ولو كان من القر 
هُُ﴾ بِطوُا   ، على الاستثناء، ويُجيزُ منعَ صرفِ )مصر( م(2) )غير( من قوله تعالى:﴿مَا لَكُم ماِن  إِلَهٍّ غَير  ن قوله تعالى: ﴿اه 

 .  (3)  ﴾امِص رً 

سيبويه فإنه لم يؤُثر عليه أنه كان يعَِيبُ قارئًً أو يُخطائ قراءةً من القراءات المتواترة، بل كان يوُردُ القراءةَ  وأما زعيمُ البصرييّ   
لتبييّ وجهٍّ من وُجوه العربياة؛ وتقويةِ ما ورد عن العرب، وكان يُخراجُ القراءات على إحدى لغُات العرب؛ لأنه يرى أن  

 .  (4) ها صحيحة، وإن قلا المتكلامون بها، ولا يرى المتكلامَ بها مُُطئًااللاغاتِ التي وردت عن العرب كُلُّ 

لذلك لم يكن له موقفٌ معيّاٌ من القراءات في كتابهِ، بل كان يعرضُ الأصول الناحوياةَ التي وجدها في لغُة العرب، من قرُآن  
لحروف المخالفة في بناء أصوله مثلما استعان  أو قراءات أو شعر أو أمثال أو لهجات، وكان يستعيّ بالقراءات النادرة وا

  ( 5) غ فِرَ لِمَن  يَّشَاءُ﴾بالقراءات المعروفة، فمن ذلك انتصارهُ لقراءة: ﴿وَإِن تُـب دُوا  مَا في أنَفُسِكُم  أَو  تُخ فُوهُ يُحَاسِب كُم بهِِ اللهُ فَـي ـَ
 . (6) بنصب )يغفر(، بالعطف على جواب الشرط بإضمار )أن( بعدها

لم يكن سيبويه ذا موقفٍّ واضِحٍّ من القراءات القرآنية قبَولًا أو رفضًا، ولم يكن مُتعصابًا لها، بل كان موقفُه من القراءات  ف  
موقفًا مُعتدلًا، يستشهدُ بها ويستخلصُ منها القواعد الناحوياة، ويقيسُ عليها كلامَ العرب، أو يقيسها أحيانًا على كلام  

تهَ إلى الآيّت الواردة في المصحف العُثمانيا، وكان يؤُيادُ القراءةَ أو يؤُولها أو يرُجاحها على حسب  العرب، وينظرُ إليها نظر 
ما يوافق كلام العرب، من غير أن يعتمد على شخصية القارئ في ذلك، ذلك أن القراءات القرآنياة لم تكُن قد قُسامت  

 

 . 375: 2، القاهرة، دار الفكر العربيا،  1م، انباه الرُّواة على أنباه النُّحاة، ط1986انظر أبو الحسيّ علي بن يوسف القفطي، -1
 (.59سورة الأعراف، الآية: ) -2
. والآية من سورة  110،  109ص:  ، دمشق، دار الفكر،  1م، القراءات الشااذاةُ وتوجيهها الناحويا، ط1999انظر محمود أحِد الصغير،    -3

 (.59الأعراف، )
،  49ص:  انظر خديجة الحديثي، )د. ت(، الشاهدُ وأصول الناحو في كتاب سيبويه، )د. ط(، الكويت، مطبوعات جامعة الكويت،    -4

50. 
 (.282سورة البقرة، الآية: ) -5
 . 113ص: انظر القراءات الشااذاةُ وتوجيهها الناحويا،  -6
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العشرةُ، ولم يتاضح التقسيمُ والتبويبُ في القراءات إلا بعد منتصف القرن  في زمانه وحُدادت، بل لم يعُرف القُرااءُ السبعةُ ولا  
 . (1) الثالث الهجريا 

الذي انتهت إليه رئًسةُ الإقراء في الكوفة، وإليه كانت رئًسةُ المذهب الكوفيا في الناحو، فقد بنى كثيراً   (2) وأماا الكسائيُّ   
من القواعد الناحوياة على قراءات قرآنية رآها غيرهُ بحاجة إلى تأويل، ووجاه بعضَ القراءات التي لحنها غيرهُ من النُّحاة، لكنه  

 .  (3) هجام على بعضِ القراءات التي خالفت قياسهعلى الرغم من ذلك لم يَسلم من الت 

فيتبنىا موقفَ المدافعِ عن الاحتجاج بالقراءات القرآنية، ويبني القواعد النحوياة عليها،    (4) ومن المتأخارين يأتي ابنُ مالك   
ويدُافعُ عن القُرااء، ولم يمنعه ردُّ بعضِ الناحاة لبعض القراءات، أو الطعنُ على قُـراائها من الاستشهاد بها في تأسيس قواعد  

 . (5) النحو العربيا 

إن القراءاتِ القرآنياةَ المتواترةَ حُجاةٌ عند أغلب النُّحاةِ استشهدوا بها في كثير من أبواب  وخلاصةُ الأمر يمكن أن يقُال:    
في   القُرآنية  القراءات  على  الاعتماد  في  النُّحاةُ  وتأسيسها، واختلف  النحوياة  القواعد  تقعيد  في  عليها  واعتمدوا  الناحو، 

يستشهدُ بالقراءات الشااذاة في تقعيد القواعد، وحُجاتهم في ذلك أن  تأسيس القواعد كَثرةً وقلاةً، بل من النُّحاة من كان  
القراءات القرآنية مأخوذةٌ من كلام العرب، والرااجحُ أن القراءات القُرآنية لها صلةٌ وثيقةٌ، وارتباطٌ عميقٌ بتأسيس قواعد  

صلى الله عليه وسلام،    -قرأ بها رسولُ الله، و -تبارك وتعالى  - الناحو العربيا، وكيف لا تكون كذلك وهي مُوحًى بها من الله
، لا سياما ما تواترَ منها وتلقاته الأمةُ بالقَبول، وهذا الذي سار عليه أغلب النُّحاة  -رضوان الله عليهم  - وعلامها أصحابهَ

 في القديم والحديث. 

 : الخاتمة 

 ج الآتية. بعد البحث عن علاقة القراءات القرآنية بالتقعيد النحوي نخلص إلى النتائ 

 

 .60، 59ص: ، المصدر نفسهانظر  -1

ه(، انظر سير أعلام 189أبو الحسن، علي بن حِزة الكسائيا، شيخُ القُرااء، وإمام أهل الكوفة في النحو، له عداة تصانيف، تـ )  اسمه  -2
 .132: 9النابلاء، 

:  صم، مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، )د. ط(، القاهرة، دار غريب، 2004انظر شعبان صلاح،  -3
165 ،170 . 

يف اسمهُ جُال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك، الطائي الأندلسي، إمام الناحو والعربياة واللاغة، من أشهر تصان   -4
 .285: 3ه(، انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، 672الألفية في النحو، تـ )

 ، بتصراف يسير. 53ص: ، القاهرة، مكتبة الآداب، 1م، أصول النحو عند ابن مالك، ط2006انظر خالد سعيد،  -5
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. لا اختلافَ بيّ النُّحاةِ أن القُرآنَ الكريَم بقراءاته المختلفة مصدراٌ أساسٌ من مصادرِ التقعيد الناحويا، ذلك أن القرآن  1
، فلزمِ بذلك أن يكون مصدراً  -صلى الله عليه وسلام  - على رسولهِ  - عزا وجلا   - الكريم بقراءاتهِ القرآنية نزل من عند الله

 قعيد الناحوي.  من مصادر الت 

صلى الله عليه    - . تبيّا من خلال البحث أن القراءاتِ القُرآنياةَ أخذت أطواراً مُُتلفة، بدءًا من نزولها بها على نبيانا مُحمادٍّ 2
 ، حتى استقلالها. - رضي الله عنهم  -ثَُا تلقينها الصحابةَ  -وسلام

، ثَ أخذ في التطوار، وكان من أسباب ظهور  - عنهرضي الله  -نشأةِ الناحو العربيا في خلافة عليا بن أبي طالب  -3
 التأليف في النحو العربيا خوفُ فسادِ اللاسان العربيا وانتشارِ اللحن فيه. 

ارتباط القراءات القُرآنية بالنحو العربيا له مزياةٌ خاصةٌ، ذلك أن الناحوَ هو الموجاه لوجوه القراءات القرآنية، والمميـازُ    -4
 يمها، لذلك كانت حاجة القراءات القرآنية للنحو العربيا مُلحاة. لصحيحَها من سق

دراسةُ العلاقة بيّ علم القراءات القرآنية وعلم الناحو العربية فيها نفعٌ عظيمٌ، فمن خلالها تُستنبط كثيٌر من أحكام    -5
ل فهم أوجه القراءات القرآنية مهم في  الفقه، ذلك أن كثيرا من الآيّتِ القرآنية فيها أكثرُ من وجه إعرابيا، الأمر الذي جع

 بيان المقصود من كلام الله سبحانه. 

القراءات القُرآنيةُ الشاذاةُ مصدرٌ من مصادر الدارس اللُّغوي عند كثير من العلماء، يصح الاستشهاد بها، ويقُاسُ عليها    -6
 كلام العرب، وتنبني عليها كثيٌر من القواعد والأصول النحوية. 

 : التوصياتُ 

وصياةُ الباحثيّ لطلبةِ العلم والباحثيّ في مجال القراءات القُرآنياة الغوصُ في أعماق القراءات القُرآنية وعلاقاتا بالنحو     
العربيا، حيث إن القراءات القُرآنية لها ارتباطٌ وثيقٌ في إرساء قواعد الناحو العربيا، إذ تعُدا المرجعَ الأول والأساس الذي  

العربيَّ لا  ينبني   النحو  النحوياة، الأمر الذي جعل  تنوُّعٍّ في الأوجه الإعرابياة، والداِلالات  العربيا؛ لما لها من  النحو  عليه 
 يستغني عن هذه القراءات بحالٍّ من الأحوال. 

 : المصادرُ المراجع 

 القرآن الكريم برواية قالون عن نافع. 

 د. ط(، بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ت(. العشر، )ابن الجزري، محمد بن محمد، الناشر في القراءات 

 م. 1980ابن الجزري، محمد بن محمد، منجد المقرئيّ ومرشد الطالبيّ، )د. ط(، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

، أبو الفتح عثمان، الخصائص، )د. ط(، القاهرة، دار الكتب المصرية،   م. 1913ابن جنيا

 م. 2003لسان العرب، )د. ط(، القاهرة، دار الحديث، ابن منظور، محمد بن مكرم، 
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